الطريق إلى السعادة ه۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ 4 


مفدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحكه لا شريك له وأشهذ 
أن عفدا غبده ورسولهي وید 

فإن غاية ما يطمح إليه الإنسان ويتمناه في الحياة: نحقيق 
السعادة والاطمئنان! لذلك كان الطريق إلى السعادة أنفس ما ينبغي 
للمرء الحرص عليه وتييزه تميزا دقيقا عن سائر الطرق المتشعبة في 
متاهات الضيق والتعاسة. 

ومهما احتلفت التعاريف وتضاربت الحدود قي تحديد مفهوم 
السعادة في الحياة» فإن كافة الدارسين لا يختلفون على أَهُا شعور 
نفسي ينبع من أعماق الإنسان ليبعث الإشراق في فكره وروحه 
وحوارحه وكل المشاهد من حوله. 

فما هو طريق السعادة.. و كيف للمسلم أن يظفر بها ق الحياة؟ 

لا تدس الأسباب الشرعية للسعادة 

تطالعنا المعارض والمكتبات بين الفينة والأحرى بكتب تتناول 
موضو ع السعادة في البيت والأسرة» والحياة الشخحصية.. ويشتد 
عجي وأنا أحملق ق واحهة من واحهات المكتبات وقد خصصت 
تلك الواجحهة برمتها لكتاب غربيين يتناولون موضوع السعادة.. 
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وما يتفرع عنها من المواضيع المتعلق بحياة الأسرة والمرأة بل وحيَ 
الأطفال.. وأتساءل مع نفسي في اندهاش صامت: كيف هذه 
الكتب ا ديجتها الأيادي الغريبة أن تعلم المسلمين السعادة! 

طبعا فليست تلك الكتب بعيدة كل البعد عن قواعد السعادة 
في الحياة.. فهي تختزل بين صفحاتا عصارة التجربة الإنسانية 
لتصوغ منها قواعد ثابتة لتحصيل السعادة.. لكنها على حاها ذاك 
تفتقر إلى الأساس الذي به تحفظ السعادة وتنمو.. وتفيض وتربو.. 
فهي كتب تتسم بالحفاء الفاحش لكل ما يتعلق بالدين.. وتحد 
الكاتب فيها يبرز شخصيته وكأنه بي مرسل» فهو من يقرر ما 
يسعد الإنسان وما لا يسعدهم دونما ربط لحقيقة السعادة بحقيقة 
اجرد و هة اھ یجان ی کل کا 
الوجحود! 

لذا فإن المؤمن وهو يتناول موضوع السعادة يختلف احتلافا 
كليا عن غيره» فهو يتناوها مستشعرا أنما من أعظم نعم الله على 
حلقه.. هو حالقها.. وهو الذي يهبها لمن يشاء.. وهو الذي شرع 
لعباده السبل الميسرة لنيلها.. ناهم عن الطريق الي تنحرف مهم 
عن اکتسايها.. 

أحي الكري.. إن أول حطوة ف الاججاه الصحيح نحو السعادة 
هي أن تعلم أَما بيد الله وحده.. هو مالكها وحده.. وهو الذي يعن 
يما على من يشاء من عباده وحده! فإذا عرفت ذلك لزمك الثبات 
على الاستعانة به سبحانه في أن يهب لك السحينة والطمأنينة 
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والسعادة وراحة البال» والكفاية من مكدرات العيش ومنغصات 
إا 


ومن ر هته سبحانه وشفقته وإحسانه جخلقه أن علمهم سبل 
السعادة وحعلها سهلة يسيرة فمن آمن بكتابه وصدق نبيه ي هان 
عليه أمر تحصيلهاء وإليك أحي الكرم جلة من الأسباب الشرعية 
اليسيرة الي تنزل بها السكينة وتحصل جا الطمأنينة وتتحقق بها 
السعادة.. 

-١‏ تقوى الله سبحانه:فهي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله 
ویرضاه» وأصلها أن تحعل بينك وبين عذاب الله و سخحطه وقاية» 
وغذات ا اسا پک ن ی لدا کا بكرن و لاخر وهی ف 
الدنيا متعلق بالأرواح والأحساد» ومن عذاب الأرواح والأنفس 
ضيقها ونكدها وضنكها. قال تعال: #إوَمَنْ أعْرّض عن ذكري 
فان لَه معيشة ضنكا ولَخْشره يوم الْقيامَة أعْمّى# [طه: .]٠٠١١‏ 
وليس هناك شيء يقي المسلم من الضيق والضنك والعذاب النفسي 
خير من سلوك طريق التقوى باجتناب الحرمات والحرص على 
الواخات وا اسار من أعال ار ال ودا كاتت اللقر ى 
هي وصية الله للأولين والآحرين كما قال تعال: ولق وص وا 
اين أوثوا الكتاب من فلكم واكم أن اقرا الله [النساء: 
۱.]. وله در القائل: 

ولتت أرئ الغادة غ مال 
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ومن تتبع نمرات التقوى في الكتاب والسنة تبين له اما البباب 
الأوسع والأيسر للسعاة قال تعاى: ومن ينق الله بعل لَه 
مَخْرَجًا * ويَررفةُ من حَيْث ًا بحتب [الطلاف: »]٣-۲‏ 
اومن يق الله يَجعَل لَه من أَمْره يرا [الطلاق: .]٤‏ 

۲- الحرص على الأذكار الدافعة للهموم الجالبة 
للانشراح:وهذا يغفل عنه أكثر الناس ولا يلتفت له إلا القلة منهم» 
ذلك أن الله حل وعلا قد حعل في وحيه من البركة والفضل 
والرحمة ما لا يعلم قدره إلا هو» فمن عظم كلماته واستحضر 
معانيها الجليلة وأتى بها على الوجه الذي ارتضاه لنبيه ناله ذلك 
الفضل وعمته تلك الب ركة ونزلت عليه تلك الرحمة» ومن الأذكار 
اللسنونة قي دفع الهموم وحلب السرور والفرح ما يلي: 

- أذكار الصباح والمساء فما أنفع ما يستعين به المسلم على 
حياته كلهاء وأنفع ما جحلب للمسلم الانشراح في صدره والطمأنينة 
في قلبه» فقد اشتملت على تعوذات نفسية من أسباب الضيق 
والحزن والهم والقلق والفزع» كما اشتملت على أدعية وأذكار 
جالبة لارضى والغن والبهجة والسرور والكفاية والعناية من الله 
سبحانه» ويوشك من حافظ عليها أن لا بمسه السوء أبدا إلا بإذن 
الو انر وا کان ا ا 
رسول الله كَل حافظا على هذه الأذكار لا يخل ما أبداء ولطالما 
أوصى أمته بامحافظة عليها ق أحاديث كثيرة جحليلة مبسوطة في 
كتب أذ كار اليوم والليلة. 
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- الأذكار المؤقتة» وهي أذكار الأحوال العارضة» وهذه 
الأذكار فيها حير كثير وفضل حليل» فرب ذكر اشتمل على 
كلمات وجيزة جعله الله وقاية من عظائم الآفات وكفاية من 
المهلكات فيمن ذلك أذكار النوم والاستيقاظ وأذكار المخروج 
ا وها ی کان وا ل 


- الأذكار الدافعة للشرور: وهي جلة التعوذات والأدعية 
الثابتة في السنة وجاء التنصيص على أما كلمات يدفع الله با البلای 
وينجي بها من الحموم والأحزان والمصائب فمن ذلك أدعية الكرب 
والهم والحزن: "لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب امرش 
الكرم» فإن كان الكرب بسبب ظالم فزد على هذا الذكر: اللهم 
قن شر فلان" فيوشك أن ينتقم الله منه في الحال!! وكذلك: يا حي 
يا قيوم برحمتك استخنف". وكذلك: "الله الله ريي لا اك به 
أحدا"» وكذلك: "لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين"» 
وكذلك: "اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 
والبخحل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال". وكذلك: "اللهم إن 
بدك ابن عبدك ابن أمقف: ناصيي بيدك ماض في حكمك عدل قي 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلعه قي 
كتابك أو علمته أحد من حلقك» أو استأثرت به قي علم الغيب 
عندك أن جعل القرآن العظيم نور صدري وربيع قلبي» وجحلاء حزن 


وذهاب ي 
فهذه الأذكار كلها دواء من الأحزان وشفاء من الهمموم 
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والأنكاد» وإن الحافظ هما المحافظ عليها ليوشك -والذي نفسى 
بيده- أن يعيش أسعد الناس وإن كان فقيرا» وأنشط الناس في نفسه 
وإن کان علیلاء ما کان حافظا على أوامر الله وتقواه. 


وهذه الأذكار وغيرها كالتهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة 
على الرسول #5 كلها من موارد السعادة وينابيعها الي أعرض عنها 
عامة الناس وراحوا يلتمسون السعادة قي الاعتناء معظاهر اللبباس 
والبيوت وغيرها من المظاهرء ولو أَمُم انتبهوا إلى أنفسهم ف زكوها 
بالأذكار» وإلى ذنويمم فمسحوها بالتوبة والاستغفارء وإلى أرواحهم 
فطهروها بالعبادة والرحوع إلى الله؛ لنشطت قلوهم» ولذهبت 
موهم» ولتفتقت ورود السعادة» وانساب عبيرها الناعم العذب في 
کل زاویة من حیاتمہ. قال تعال: ألا بذٍکر الله تطْمتن القلوب) 
ال فة 2 

وهل السعادة إلا اطمئنان القلب؟! 


فهذه أحي الكرع.. جملة من الأسباب الشرعية الجامعة» وهي 
بلا شك تتضمن جلة من الأسباب فمن ذلك الحفاظ على الصلاة 
وكثرة فعل الخير عامة فكلها من أسباب الرححهمة وأبوامهاء وكلها 
أيضا تندر ج تحت خلق التقوى العظيم الجامع لكل أعمال الخير» 
فمن رزقه الله الفقه قي دنه ويسر له سبل التقوی» فقد وهبه مفاتیح 
السعادة وينابيعها فقك قال رسول الله كل: «افعلوا الخير ده ركم 


۱ 
س 


وتعرضوا لنفحات رحة الله فإن لله نفحات من رحته يصيب جا 
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من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن 
روعاتکم» [رواه الطبران وهو ق السلسة الصحيحة 1۸4۰[ 


الأسباب الكونية 

وأما الأسباب الكونية للسعادة فهى مرتبطة بحقيقة الحياة 
وقوانينها وطبيعة كينونتها وناموس الله الثابت فيها. فمما اتفقت 
عليها سائر العقول والملل والأديان أن الحياة لابد فيها من المجاهدة 
والمكابدة» والمغالبة» ويستحیل عقلا أن يعيش إنسان ما عار عن 
الجحاهدة والمدافعة في الحياة» والقرآن يقرر هذا المبدأً بوضوح» قال 
تعال: الق خلقتا الْإنْسَان فى كبد). 

من هنا كان لابد على كل طالب للسعادة أن يوطن نفسه على 
ما تقتضيه هذه المكابد والمغالبة فماذا تقتضى؟! 


-١‏ توطين النفس على المكاره: فمن توقع أنه -ولابد- 
سيمسه شيء من السوء وشيء من منغصات الحياة» وأن ذلك 
حاصل لا حالة لكل الناس» حف جزعه وقل فزعه» لاسيما إذا 
ر ف س ا وض وماد للوازم البلاء المتوقع. 

ليس الأمر هنا متعلقا بالوسوسة وتوحس الشر والقلق في 
الستقبل» وإنما يجعل النفس قادرة على حوض معركة الحياة وتحمل 
قساوة العيش» واستواء حالة الغن والفقر والصحة والمرض» والبلاء 
والعافية» وهذا أمر لا يمحصل إلا لأحد شخحصين. 
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الأول: قد غمر الإبمان قلبه حي فاض على حوارحه فصار 
رضاه بقدر الله وقضاءه لا تزحزحه الأحوال كيفما كان أمرها! 

والثاني: رحل ضعيف الإيمان أو لا إعان له» لكنه أو من 
الخبرة والحكمة في الحياة ما حعله موقنا أن الصبر مفتاح الأمل» وأن 
ا لجز ع والتعاطي مع البلاء لا يفيد شيا تي رده! 

عل من الحنة منحة: وأما من اررقه اله افقها ق أحوال 
البلاء وحقيقته وكيفية تلقيه والتعاطي معه وتصريفه» فقد رزق 
أعظم مفتاح يتقي به الفتن وينجح به قي شدائد الامتحان. قال 
رسول الله : «إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر». 

أحي.. لو تأملت بعمق قي حقيقة البلاء الذي يتعرض له المسلم 
ودققت النظر ني هيئة وقوعه العجيبة لأد ركت أن المسلم مغبون إذا 
م يكتسب طاقة يحول بها حنته القاسية إلى منحة مواسية! بيان 
ذلك: 

فمما لا حلاف فيه أن أهم الأعمال الي لا بحصي أحرها ولا 
يعده إلا الله: الصبر. قال تعالى: الما يُوّفى الصَّابرُون أَجْرَهُم بعيْر 
حسًاب# [الزمر: .]١١‏ 

قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر . 

ومن المعلوم أيضا أن الصبر يتفاوت بحسب تفاوت البلاي 
وكلما كان صبر المسلم شديدا كان أحره كبيرا كما أخبر البي لل 
فقال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» [إرواه الترمذي]. 
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من هنا فإن من ابتلاه الله ببلاء عظيم ثم هيا له من أسباب 
الصبر ما يستطيع بها التحمل والتصبرء فإنه بذلك يكون قد أكرمه 
ولم یهنه» وقد ابتلاه لیعطیه على قدر صبره وجلده.. 
الأمقحان و ش.ه أهلية لفغرل مضمار لاف .ولي من 
حفر ن ال خر بغار سخسا:: 

أحي الكرم: هكذا ينبغي أن تنظر إلى الأمور.. أن تتفحص قي 
عواقبها.. وأن تزا بشموهها قي الدنيا والآحرة.. وأن تستخر ج منها 
كل ما هو إيجابي ثم تقارن بينه وبين السلبيات.. فإن فعلت ذلك مع 
كل بلاء أصابك فلابد وأنه سينقلب في حقك إلى سبب من أسباب 
السعادة لأنك ترى بعين عقلك عاقبة البلاء فتهون معها ما يعتريك 
من قهر وجهد ونحو ذلك نما يظهر للآخرين أنه بلاء. 

وهذه أيضا قل قي الناس من يفطن هاء ولكم كان السلف 
الصالح حريصين على هذه الخصال في حالم مع البلاء. 

قال ابن أي الدنيا: "كانوا يرحون في مى ليلة كفارة ما مضى 
من الدنوب . 


وصلىی ا غل ا ت وعلى آله وصحبه وسلم.. 


